
يخ! غزة: عمن يقومون بإنقاذ التار
, نوفمبر  | كتبه كيت شاتلوورث

ير نون بوست ترجمة وتحر

وفقًا للأساطير الإغريقية، فقد أتت أفروديت (إلهة الحب) إلى الأرض من البحر، جالسة على صدفة
تحملها الجنيات.

ليسـت غـزة جـزءًا مـن اليونـان القديمـة، لكـن تاريخهـا يعـود إلى العصر البرونـزي، ولـدى غـزة أفروديـت
الخاصة بها أيضًا، تمثال رخامي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، استخرجه صياد من البحر المتوسط

وتبرع به لما يسمى بمتحف آثار غزة اليوم.

يحتل المتحف صالة طويلة من الفندق المسمى بـ “فندق المتحف”، الذي يرقد بدوره على ساحل غزة
المتلاطــم في جزئــه الشمــالي، أســس المتحــف الســيد “جــودت خــضري” رجــل الأعمــال والمهتــم بجمــع

التحف عام ، وأعُيد ترميمه وتجديده مرة أخرى تحت إشراف ابنته “ياسمين”.
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جودت خُضري، رجل الأعمال وجامع التحف ومؤسس المتحف

مرت غزة بأربعة حروب في الستة أعوام الماضية؛ وفي الحرب الأخيرة تحديدًا حيث وصل عدد القتلي
لما يقارب  قتيلاً، أصبح الجزء الشمالي من القطاع (حيث يقع المتحف) أحد أخطر الأماكن من

الجو والأرض.

قالت “ياسمين الخضري” إن المتحف لم يتعرض لأي ضرر ضخم في الحرب الأخيرة، وأن بعض نوافذه
يبــة فحســب، وقــالت لي علــى الهــاتف “نحــن بخــير والمتحــف بخــير”، قــد تكسرت نتيجــة لانفجــارات قر

وبذلك بقي المتحف كدليل هام على الهوية وتاريخ غزة.

يقــول الــدكتور “مــارك آنــدري هالــديمان” البــاحث المختــص بآثــار المتوســط في جامعــة بــيرن بســويسرا:
ــا ممتلئــة بالســيارات المحروقــة “يخفــي التصــور الشعبــوي لغــزة – ذلــك الــذي يــرى فيهــا أرضًــا خرابً
يًا ضخمًا، ولم يعرف العالم أي يخًا غنيًا للغاية؛ ففي غزة وحدها  موقعًا أثر والجنازات – خلفه تار

.” شيء عن هذه المواقع قبل أن يبدأ السيد خضري في تجميع الآثار عام

يـة الـتي تخت خلـف روتين المـوت “لا يمكـن لتصورنـا الغـربي لغـزة أن يتخيـل مـدى غناهـا بـالكنوز الأثر
والدمار اليومي”.

بدأ خضري في جمع الآثار على نفقته الخاصة وبمساعدة مدرسة الآثار الفرنسية بالقدس ومتحف
الفن والتاريخ بجينيف، على حد قول الدكتور هالديمان.
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وإذ تســبب غلــق الحــدود في إيقــاف الســياحة الخارجيــة، بــدأت الســياحة الداخليــة في النمــو، وأبــدت
اهتمامًا خاصًا بالمواقع الساحلية والتاريخية، وبالطبع كان متحف الخضري جزءًا من هذه التجربة.

“أصبح في استطاعة أهل غزة التعرف على قدر كبير من تراثهم الحضاري”، على حد قول هاليدمان.

 يحتل المتحف المجاني صالة حجرية طويلة على يمين مكتب استقبال الفندق، ويعرض قرابة الـ
قطعة أثرية تعود إلى العصر البرونزي (قبل قرابة  عامًا)، وتضم مجموعة المتحف أيضًا أعمدة
يــد علــى  تعــود إلى العصــور الإسلاميــة والصــليبية والرومانيــة والبيزنطيــة، وهنــاك مــا يز

ٍ
وعملات وأوان

قرابة  قطعة أخرى مخزنة خا البلاد.

يقول السيد خضري: “كم كانت مدينتنا متحضرة في وقت من الأوقات، كانت لنا عملتنا الخاصة في
ية، مدينة لا مثيل لها على القرن الخامس قبل الميلاد؛ حاملة اسم وشعار المدينة، كنا كما الإسكندر

سواحل المتوسط”.

تغطـي صـورة عملاقـة بـالأبيض والأسـود أحـد الجـدران، تظهـر الصـورة الـتي صورهـا المصـور السويـدي
“أولـوف أنـدرسون” الصـيادين في مينـاء غـزة عـام ، هـؤلاء الرجـال في الصـورة هـم آبـاء وأقـارب
الكثير من صيادي اليوم، الصيادين الذين استمروا في جلب الآثار من البحر منذ عام  للسيد

خضري.

البحر هو الموضوع الأكثر تكررًا في مجموعة المتحف، يجلس عدد من الصواري الرومانية العتيقة مزين
ــاج ســليم اســتخرجه أحــد ــة خلــف زجــاج العــرض، وعــامود بيزنطــي مــن الرخــام ذا ت بالرمــال المحلي

الصيادين، وقد وجد خضري الكثير من القطع بفضل شركة البناء التي يملكها (سقا وخضري).

فقــد حــدثني قــائلاً: “لا توجــد أي قواعــد للتنقيــب قبــل البنــاء في غــزة، فلا توجــد أي مصــادر أو رغبــة
كد على مواظبته على البحث عن أي آثار قبل الشروع في سياسية للحفاظ على تاريخ القطاع”، وأ

أي مبنى.

وقد تأثر التنقيب عن الآثار والكثير من جهود علمائها بالعدوان المستمر، فقد أخبرني الدكتور “معين
سابق” مؤسس وزارة الآثار السابقة في غزة والأستاذ في جامعة قطر أنه قد اضطر إلى ترك غزة لهذا
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السبب، فقد “أصبح من المستحيل العمل ميدانيًا في غزة تحت قصف الطيران”، على حد قوله.
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